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 ملخص: 
ذ تسعى لاس تكشاف . هذه الورقة البحثية قراءة أ خرى في "حدث أ بو هريرة قال تعد .." لمحمود المسعدي، ا 

طبيعة هذا النص ال دبي الذي يكاد يفلت من قبضة التصنيف ال جناسي لاتكائه على تقنيات سردية ومرجعيات 
 ية وغير أ دبية.التشكيلية من خطابات مختلفة أ دب و  متنوعة تس تعير خصائصها البنيوية خطابية

ثبات  لى تأ ثر المسعدي بالحديث النبوي الشريف، تروم هذه الدراسة ا  وفي الوقت الذي ذهب فيه بعضهم ا 
تأ ثره بالمقامة العربية متكئة في ذلك على أ لية التناص وكيفية اش تغاله فيها على صعيدي الشكل والمضمون، لتصل في 

لى أ ن المدونة موضوع الدراسة هي امت عادة نهايتها ا  داد لجنس عربي أ صيل هو جنس المقامة، عمل المسعدي على ا 
اس تحضاره ليثبت حيوية هذا الجنس ال دبي وقدرته على الاس تمرارية في زمن اس تفحلت فيه أ جناس أ دبية غربية دخيلة 

  واس تحوذت على الساحة ال دبية العربية.
 .قنيات السردية /التناص/النص المقامي"حدث أ بو هريرة قال.."/التصنيف ال جناسي/الت  كلمات مفتاحية:

Abstract: 
This research paper offers a new reading of Ḥaddatha Abū Hurayra Qāl… 

by Mahmoud Messadi. It seeks to explore the nature of this literary text, which 
almost eludes generic classification due to its reliance on diverse narrative 
techniques and discursive references that borrow their structural and formal 
characteristics from various literary and non-literary discourses. 

While some critics have argued that Messadi was influenced by the 
Prophetic hadith, this study aims to demonstrate his indebtedness to the Arabic 
maqāma. It does so by drawing on the mechanism of intertextuality and 
examining how it operates at both the formal and thematic levels. The study 
ultimately concludes that the corpus under consideration constitutes an extension 
of an authentic Arabic genre—the maqāma—which Messadi consciously 
reactivated to affirm its vitality and capacity for continuity.  
Keywords: Ḥaddatha Abū Hurayra Qāl… / genre classification / narrative 
techniques / intertextuality / maqāma text 

 

 مقدمة:
يحدث في الغالب أ ن يس تعير الجنس ال دبي الواحد من جنس أ دبي أ خر بعضا من خصائصه النوعية من خلال 
لا أ نه من النادر أ ن يس تحضر معظم هذه الخصائص أ و جلها، لا س يما ال ساس ية منها، فذلك  ما يعرف بأ لية التناص، ا 

لى الجنس ال دبي ذاته، وكذلك هو الحال مع الم دونة موضوع الدراسة التي اس تدعى فيها صاحبها س يحوله لا محالة ا 
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ذ تأ تي على نموذج مغاير يتشبث بالنص القديم ويغترف  النص المقامي، سواء أ كان ذلك بطريقة واعية أ م غير واعية، ا 
ليه  عادة النظر فيما ذهب ا  لى ا  منه، ليسجل نوعا من الخصوصية على مس توى البناء والهيكل، وهو ما أ دى بالباحث ا 

 د والباحثون بشأ ن تصنيفه كنص روائي.النقا
ذا اتفقنا مع  عادة دفع للنص القديم المسعديوا  ، فأ ي نص أ عاد اس تدعاءه؟ وما هي التقنيات *أ ن ما أ لفه هو ا 

ليه بعضهم؟ أ م أ نه كتب المسعدي السردية الدالة عليه؟ وبعبارة أ خرى: هل ما كتبه  هو نص روائي فعلا كما ذهب ا 
 تجسد ذلك؟نصا مقاميا، وكيف 

لى مبحثين، عرض في المبحث ال ول منه ا لى مختلف التقنيات  ولمعالجة الا شكالية المطروحة، قسم البحث ا 
لى اس تدعاء البطل المكدي. أ ما  لى الس ند وصولا ا  السردية التي تميز نص: حدث أ بو هريرة قال ...، بداية من العنوان ا 

فراده لمختلف المرجعيات ا ليها المؤلف من قرأ ن كريم، وأ سطورة وشعر عربيين، المبحث الثاني، فتم ا  لتراثية التي استند ا 
 فضلا عن الشخصيات التاريخية.

 أ ولا: توظيف تقنيات السرد المقامي في "حدث أ بو هريرة قال ..." 
ظهار طبيعة الجنس ال دبي وتحديد نوعه، يقترن بالدرجة ال ولى  لقد غدا مؤكدا منذ الشكلانيين الروس أ ن ا 

المحددات النوعية لجنس المقامة في خاصيتي  عبد الفتاح كيليطوائصه البنيوية ومكوناته التشكيلية، ويختزل لنا بخص
لا أ نه يمكن العثور على محددات أ خرى نقف عليها جميعا فيما يلي: 1الا س ناد والمتن  ، ا 

 قراءة في العنونة:  .1
النص، وبقدر ما تمت صياغته على نحو مخالف ونمط يشكل العنوان العتبة ال ولى التي يصطدم بها القارئ في 

ليه ودفعه ا لى مساءلته وتأ ويله، وكذلك هو الحال مع  مغاير، يتجاوز المأ لوف ويكسر أ فق توقع القارئ، بقدر ما شده ا 
ذ تأ تي عناوينها الرئيسة منها والفرعية مس تفزة للقارئ ومثيرة لاهتمامه ل نها جاءت ع لى صيغة المدونة موضوع الدراسة، ا 

 مختلفة عما اعتاده في عناوين نصوص أ دبية أ خرى.

 :العنوان الرئيس 
ن المتأ مل في عنوان:  يجد أ نه صيغ بالاستراتيجية ذاتها التي يعتمدها النص المقامي في  "حدث أ بو هريرة قال ..."ا 

ذ يقوم هذا ال خير غالبا على تسمية راو محدد، فقد تم اس تدعاء الراوي مقترنا بصيغة الفعل  أ بي هريرة صياغة عناوينه، ا 
محمد الصالح ، وأ حاديث للمويلحي، وحديث عيسى بن هشام ابن دريدبدلا من صيغة المصدر التي عهدناها في أ حاديث 

لا أ نه لا يلبث أ ن يعود ا لى صيغة المصدر في عناوينه الفرعية.  **بن عتيق  ، ا 
ذا كان المسعدي قد أ وهم المتلقي من خلال العنوان الر  ئيس أ ن أ با هريرة هو الراوي الوحيد لكل أ حاديثه، كما ا 

هو الحال مع عيسى بن هشام في مقامات الهمذاني والحارث بن همام في مقامات الحريري، فا ن هذا العنوان فيه شيء 
ذ يصطدم المتلقي بوجود رواة أ خرين بجانبه في المتن، وهو ما س يأ تي الكلام عنه لاحقا، ويمكن م صادفة من المغالطة، ا 

تقوم هذا النوع من المغالطات في عناوين مقامات أ خرى على غرار المقامة الصقلية لابن محرز الوهراني الجزائري التي لا 
براز معالمها مدينة صقليةعلى توصيف   بخلاف ما يتوقعه المتلقي. وا 

 :العناوين الفرعية 
يتضح بالتوغل في العناوين الفرعية، أ نها صيغت صياغة مغايرة عما عهده المتلقي من عناوين في المقامات 

بمضامين ال حاديث النبوية الشريفة على سبيل: حديث البعث ال ول /  المسعديالعربية، فهيي تعكس مدى تأ ثر 
لا أ ن هذه الصبغة الدينية لا تنسحب على كل أ حاديث  حديث القيامة / حديث الش يطان، التي تصطبغ بصبغة دينية، ا 

ن  المسعدي، كما يظهر في: حديث المزح والجد / حديث التعارف في الخمر / حديث الشوق والوحدة، وعلى العموم فا 
 هذه العناوين الفرعية في مجملها لا تصطبغ بصبغة دينية عقائدية بقدر ما تنفتح على النزعة الفلسفية الوجودية.

 دعاء الراوي(: الا س ناد )اس ت .2
يشكل الا س ناد أ كثر نقطة مثيرة للجدل في المدونة موضوع الدراسة، ذلك أ نه سمة مشتركة بينها وبين الحديث 

 هريرة اس تدعى شخصية أ بي لمسعديالنبوي الشريف، بل هو يمتد ليشمل كل المرويات بما في ذلك المقامة العربية، فا
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ات المكثرين والمشهورين في رواية الحديث النبوي، ضف ا لى ذلك تعدد ليكون راوية أ حاديثه، وهو من الرواة الثق
الرواة الذين يمارسون فعل الحكي، وكل هذا يعكس مدى تأ ثره  بالنص النبوي الشريف، الذي ينقسم ا لى قسمين فيما 

ليه عبد الفتاح كيليطو: "  ، وهو ما 2وا المتن"، يعني سلسلة الثقات الذين بلغالس ندكلام الرسول، و يعني، المتنذهب ا 
يفصح عن تعدد الرواة في نص الحديث مقابل الراوي الواحد في المقامة العربية )عيسى بن هشام راوي مقامات 

 (. الحريري/ الحارث بن همام راوي مقامات الهمذاني
، فيما أ س ندت المسعديثنين وعشرين حديثا من أ حاديث ابرواية أ ربعة أ حاديث فقط من أ صل  أ بو هريرةانفرد 

 في رواية ال حاديث هي التي كانت وراء عنونة النص باسمه. أ بي هريرةبقية ال حاديث لرواة غيره، ومن الواضح أ ن شهرة 
لى المقل: س ناد كل حديث من أ حاديث المسعدي لراويته من المكثر ا   وفيما يلي يتم ا 

 ة / حديث الجمود / حديث البعث ال خر: حديث القيامة / حديث الشوق والوحدة / حديث الحاجأ بو المدائن -

 : حديث البعث ال ول / حديث الوضع أ يضا / حديث الطين / حديث الحكمة.أ بو هريرة -

 : حديث التعارف في الخمر / حديث الحس / حديث الوضعريحانة -

 : حديث الكلب / حديث العدد كهلان -

 : حديث الحمل / حديث الهولحرب بن سليمان -

 المزح والجد: حديث رجل من ال نمار -

 : حديث الحق والباطلمعن بن سليمان -

 : حديث الجماعة والوحشةأ بو عبيدة -

 : حديث العمىأ بو ا سحاق عمرو بن زيادة السعدي -

 : حديث الغيبة تطلب فلا تدركهشام بن أ بي صفرة الهذلي -

 : حديث الش يطانابن مسلمة السعدي -
لى أ ن الخطاب المروي يرد منسوبا وغير منسوب،  كيليطويذهب  في مسأ لة الا س ناد في الخطابات المروية ا 

لى أ ن مرويات الحديث النبوي تجمع بين التعدد والنس بة 3وتكون النس بة فيه صحيحة أ و زائفة أ و خيالية ، وبهذا نصل ا 
لا أ ن التعدد من وجهة نظرنا ليست خاصية جوهرية في ال حاديث ا لنبوية، فهيي مسأ لة أ حدثها غياب الصحيحة، ا 

أ بو التدوين، فلو أ ن هذه ال حاديث دونت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لتم الاكتفاء براوية واحد ك ن يقول 
نما في النس بة الصحيحة  ،: سمعت رسول الله يقول :  .....، فالعبرة في صحة الحديث النبوي ليست في التعدد هريرة وا 

لى راوية ثقة  عدل يكفل صحة متن الحديث. ا 
لى الرواة أ نفسهم، فمن المؤكد أ ن الرواة الذين ا  و  بمن  المسعدي وظفهمذا صرفنا النظر عن شرط التعدد وانتقلنا ا 

 Rolandعلى حد تعبير رولان بارت 4فيهم أ ولئك الذين لهم مرجعية واقعية هم رواة متخيلون في مجملهم أ و كائنات ورقية
Barthes)  ثلاثة : أ ولهم الصحابي رضي  أ با هريرةفي رواية أ ن : "  المسعدي، الذي يقول فيه أ بو هريرةم على رأ سه

ن الراوي في أ حاديث 5"الله عنه وثانيهم النحوي وثالثهم هذا ، وكذلك هو الحال مع رواة المقامات العربية، وبالتالي فا 
لى الراوي في الحديث النبوي  المسعدي لى الراوي في المقامة العربية منه ا  من حيث هو شخصية تخييلية  أ قرب ا 
 الشريف. 

 اس تدعاء البطل المكدي:  .3
يعد البطل الشخصية المحورية في أ ي عمل تخييلي، كونها تسهم بشكل كبير في تس يير أ حداثه والدفع بها قدما، 

ذا كان  و السمة التي تقرب المدونة موضوع الدراسة من المقامة العربية،ه أ بي هريرةويبدو أ ن توظيف البطل  لا س يما ا 
هذا البطل مكديا، ذلك أ ن الاس تجداء هو أ حد أ هم سمات البطل في المقامات العربية، وعلى الرغم من أ ن موضوع 

لا ظل متمسكا  المسعديأ ن  الكدية قد تجاوزه الزمن، فقد ارتبط بس ياق اجتماعي ملح يغلب عليه العوز والفاقة، ا 
 بشخصية البطل المكدي من خلال اس تدعائه لها في بعض من أ حاديثه.
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ليس راويا خارج  فأ بو هريرةراوية ل حاديثه، بل جعل منه أ يضا بطلا لها،  أ بي هريرةباتخاذ  المسعديلم يكتف 
ن   -حكائيا فقط، بل هو راو داخل  - نتاج الخطاب وتس يير أ حداثه بشكل كبير، بل ا  هو  أ با هريرةحكائي يسهم في ا 

أ كثر من كونه راويا، ذلك أ نه لم يس ند له سوى رواية أ ربعة أ حاديث من مجموع اثنين  المسعديشخصية بطلة في أ حاديث 
 لا لكل أ حاديثه.وعشرين حديثا، في حين جعل منه بط

لم يعرفنا المسعدي ببطل أ حاديثه، كما جرت العادة في مقامات الهمذاني، التي عرفنا فيها بالبطل الاسكندري 
في مقامته ال ولى )المقامة  أ بي زيد السروجيالذي عرفنا بالبطل  الحريري، أ و 6في أ ول مقامة له )المقامة القريضية(

نما يواجهنا بقوله7الصنعانية( نما لك من شأ نه ما قد  أ بو هريرة: "وقد يحتاج ، وا  لى التعريف ولست بمعرفه لك. وا  عندك ا 
 أ بي هريرةهنا يريد أ ن يترك للقارئ كل الحرية في تخيل شخصية  لمسعدي. فا8يقع بنفسك عند انتهائك من هذا الكتاب"

 ويرسم ملامحها وأ بعادها كما يشاء.
ليه أ ن  سعدي قد تحول من شخصية تاريخية واقعية ا لى شخصية تخييلية، فهو في أ حاديث الم  أ با هريرةوما نصل ا 

تارة البطل المحتال الذي يس تغل ذكاءه ودهاءه لقضاء مأ ربه، وتارة المتعبد الذي يحرص على تأ دية عبادته في وقتها، 
 وأ خرى الرحالة الكثير الترحال المحب للاس تكشاف، ورابعة الفيلسوف المتأ مل في الكون والوجود.

ذ أ قبل على أ حد باعة الشمع في موسم الاحتفال بالمولد  أ بو هريرةيظهر  البطل المكدي في حديث القيامة، ا 
النبوي الشريف، وحاول أ ن يحتال عليه ملحا بأ ن يبتاع منه شمعه على أ ن يكون الدفع قضاء بعدما حذره من كساد 

أ بو وقف علي ... قال:  أ بو المدائنحدث يومه: " بضاعته وموسم المولد يوشك أ ن يولي، خاصة أ نه لم يبع شيئا في 
لا قال لي ذلك فأ كرهه منه. يومك؟ما كسبت في  فقال:يوماً  هريرة  وكان لا يلقاني ا 

ذن أ ن ترحب بي، فقد جئتك مبتاعاً.  قال:لم أ كسب شيئاً.  قولك؟أ لا تجد في  تس تحي؟أ لا  فقلت: لي عليك ا 
أ ما الثمن  وقال:فأ خذها من يدي  هي لي كلها. فقمت وأ حضرتها. قال:لا يزيد على الس تين.  قلت: الشمع؟كم عندك من 
 .9"قضاء، كصلاتي منذ س نين فهو لك علي
تبدو نبرة الاس تهزاء واضحة في العبارة ال خيرة، ا لى جانب نية الاحتيال المبيتة منذ البداية، وهو ما يتأ كد في  

البائع ا لى ضيعته بنجد ليقضي له دينه. وهناك اس تقبله بعدما أ خذ ش بح منه  يرةأ بو هر نهاية الحديث، حيث اس تدعى 
لا أ ن الاحتفال انتهيى  فرسه وهو احتيال أ خر تعرض له بائع الشمع الذي وجده قد أ وقد شموعه الس تين بمناس بة المولد، ا 

 بسبب هبوب ريح شديدة ذهب بالشموع كلها.  أ بي هريرةبحريق شب في بيت 
لى أ ن أ هم التقنيات السردية التي تميز النص المقامي متوافرة في "حدث أ بو هريرة قال ومما تقدم  عرضه نصل ا 

لا موس يقى السجع.  ..."، فلا ينقصه أ ن يكون نصا مقاميا ا 
 ثانيا: اس تدعاء الموروث الثقافي 

بخلاف ما كان يتوقعه المتلقي الذي يقف على عنوان تم فيه  10مؤلفه بال حاديث النبوية المسعديلم يضمن   
لا أ نه بالمقابل يس تحضر جملة من النصوص القرأ نية وال بيات أ بي هريرةاس تدعاء راوي ال حاديث النبوية الشهير  ، ا 

لى جانب اس تحضار ثلة من الشخصيات التاريخية  المقامة على غرار ما نجده في  –الشعرية وكذا ال سطورة العربية، ا 
 وكله يومئ بالمرجعية التراثية المتنوعة للمؤلف.  -العربية 

 . النص القرأ ني:1
بداعية، شأ نه في  المسعديمثل النص القرأ ني شكلا من أ شكال المصادر الثقافية التي ينهل منها  ثراء تجربته الا  لا 

ذلك شأ ن غيره من المبدعين على مر العصور وفي مختلف أ صقاع المعمورة، فلطالما "كان التراث الديني في كل العصور 
لهام" . وبقدر ما يشكل النص الديني المنهل الذي يغرف منه المبدعون، 11ولدى كل ال مم مصدرا سخيا من مصادر الا 

 سلطة التي يمارسها هذا النص على المنظومة الفكرية والثقافية العربية والعالمية بشكل عام.بقدر ما يعكس ال 
 الهمذانيلقد استثمر النص القرأ ني في مختلف أ شكال السرد العربي على رأ سها المقامة العربية مثلما نصادفه عند 

ثراء مضامين برقعيديةوال كوفيةفي المقامة ال والحريريالقزوينية والمارس تانية الذي وظفه في المقامتين  ، وكله في سبيل ا 
 نصوصهم وتوس يع دلالاتها.
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لى استثمار النص القرأ ني في بناء دلالة نصه وتعميق معناه من خلال جملة من الرموز  المسعديعمد  بدوره ا 
يحائيا وانزياحا دلاليا مكنه من الانفتاح على أ فاق تأ ويلية  والصور البلاغية القرأ نية المس تحضرة، مما منح نصه بعدا ا 

ليه،  المسعديمتعددة. وقد تنوعت الطرق التي اس تحضر بها  النص القرأ ني بين اقتباس حرفي له أ و تحويره أ و تلميح ا 
دراجه في س ياق جديد ليحمل بذلك دلالات أ خرى قد تقترب أ و تبتعد عن دلالته  وهذا بعد انتزاعه من س ياقه العام وا 

 ال صلية.

يلحقه أ ي تصرف، ففي حديث الطين اقتبس  ن: وهو نقل النص القرأ ني بلفظه ومعناه دون أ  قتباس الحرفيالا -
انُ ﴿/ سورة القصص[ اقتباسا حرفيا  38المسعدي ]ال ية:  اما هٍ غايْرِي فاأوَْقِدْ لِي ياا ها لها

ِ
نْ ا ا عالِمْتُ لاكُُ م ِ ُ ما لَا اا المْا ياا أَيُّه

يِن فااجْعال لي ِ  ذِبِينا عالىا الط ِ َظُنههُ مِنا الكْاا ني ِ لا
ِ
ا اَ ٰ وا هِ مُو لها

ِ
لىا ٰ ا
ِ
لِعُ ا ععالي ِ أطَع حًا ل ْ نسان ظالم استبد ﴾ صرا ، كناية عن كل ا 

لى الطين مأ له.  وتجبر وتمادى في غطرس ته وطغيانه حتى أ صبح فرعون زمانه ونسي أ نه خلق من طين وا 

ى مِنْ فطُُورٍ ﴿/ سورة الملك[ :  4-3أ ما اقتباسه الحرفي في حديث العمى لـ ]ال ية:  - لْ تارا ا ها ثُُع  ﴾3﴿ فاارْجِعِ البْاصرا
سِيرر  هُوا حا ئاً وا اس ِ ُ خا لايْكا البْاصرا

ِ
انْقالِبْ ا ايْنِ ي ت ا كارع ِ البْاصرا فكان بصدد توصيفه لحالة الا نسان المعاصر  ﴾﴾4﴿ ارْجِع

بصيرته وعمي عن التأ مل في خلق الله لا دراك عظمته، وراح يلهث وراء المادة والتقنية الحديثة حتى الذي فقد 
 صار عبدا لها.

 هو تصرف في النص القرأ ني، بما يجعله يتماشى والس ياق الجديد.التحوير:  -
ا ﴿/ سورة البقرة[ 187قام المسعدي في حديث البعث ال ول بتحوير جزء من ]ال ية:  اتاباينع تىع ٰ ي بوُا حا اشْرا كُلُوا وا

دِ مِنا  يْطِ الَْسْوا يْطُ الَْبيْاضُ مِنا الخْا اكُُُ الخْا لينتقل المعنى من عدم بلوغ وقت الفجر )وقت مباشرة الصيام(  الفْاجْرِ﴾ل
لى بلوغه )وقت الصلاة( في قوله: "لم أ توضأ ، وقد تبين الخيط ال ب  يض من الخيط وبالتالي جواز ال كل والشرب ا 

لى مكان في 12ال سود" ليه، على غير عادته، ليصحبه على عجل ا  . وهو يحدد الفترة الزمنية المبكرة التي قدم فيها صديقه ا 
 الصحراء ويطلعه على مشهد عجيب رأ ه فيه، وهو ما يعكس ولع هذا ال خير بزيارة المكان مجددا. 

، 13 السمرة وبيته سعي الحجي  بين الصفا والمروى"أ ما قوله في حديث المزح والجد: "ثُ يقوم فيسعى بين
را فالاا  ﴿ / سورة البقرة[ :158فيذكرنا بقوله تعالى في ]ال ية:  نْ حا ع البْايتْا أَوِ اعْتاما ِ ۖ فاما ائرِِ اللَّع عا ةا مِن شا رْوا المْا فاا وا نع الصع

ِ
ا

ا ما فا بِهِ وع اطع كان يكرره لبيد بعدما جن لرحيل حبيبته ريحانة مع فعل طواف لتطابق الفعل الذي  ﴾جُنااحا عالايْهِ أَن ي
لى أ ن يتعب ويسقط مغش يا عليه، فيحمله  يابا ا  الحجي  بين الصفا والمروى، فقد كان ينتقل بين السمرة وبيته ذهابا وا 

لى البيت.  أ هله ا 
دُوا ﴿ ة[:/ سورة البقر 71عمد المسعدي في حديث العدد أ يضا ا لى تحوير قوله تعالى في ]ال ية:  ا كاا ما ا وا ُوها بحا فاذا

لوُنا  افْعا لى قوله "وذبحوا عنكُ البقرة الصفراء" ﴾ي نجاز التكليف  14ا  لينتقل المعنى من التأ خير والمماطلة وعدم الرغبة في ا 
نجاز المهمة عنهم، وهو تعبير عن قمة  لى التخلي عن فعل الذبح نهائيا، فيتولى غيرهم اتخاذ القرار وا  وذبح البقرة الصفراء ا 

ليه هؤلاء القوم.  الضعف والتهاون والتراجع الذي وصل ا 
 ة للنص القرأ ني بأ قل ما يمكن أ ن يدل عليه من أ لفاظ وعبارات،هو الا شارة الخفي التلميح:

لى قوله عز وجل في ]ال ية:  عبِعُوا  : ﴿/ سورة البقرة[ 170ففي حديث الوضع يلمح المسعدي ا  اهمُُ ات ا قِيلا ل ذا
ِ
ا وا

اوْ  ل ناا ۗ أَوا ءا ا أَلفْايْناا عالايْهِ أ باا عبِعُ ما ات الْ ن ُ قاالوُا ب لا اللَّع ا أَنزا ْتادُونا ما لاا يُّا يئْاً وا اعْقِلوُنا شا ؤُهُمْ لاا ي نا أ باا وهو يصف حال أ بي هريرة ، ﴾كاا
نا وجدنا أ باءنا  ن من الخير والشر والسعادة والشقاء لكمثل بيت نسكنه ونحن نقول : ا  ذ يقول: " وا  الكثير الترحال، ا 

فهو كناية عن اطمئنان الا نسان ل مر ما  ، فناهيك عن أ همية السفر في حياة الا نسان وأ ثره الا يجابي عليه،15فيه"
عادة النظر فيه والعمل على تغييره أ و تجاوزه. ليه دون ا   واس تكانته ا 

لى قوله تعالى في ]ال ية:  / سورة 179يلمح المسعدي وفي حديث الحق والباطل على لسان أ بي هريرة ا 
ذ يقول: " يرى الناس نيرانا وهو يتحدث عن الشدائد التي  بها﴾لهم قلوب لا يفقهون ﴿ ال عراف[: تصيب الا نسان، ا 

لا 16كثيرة ولكن أ كثر الناس لا يفقهون ..." ، فالنيران هنا رمز للشدائد التي يمر بها الناس، فبدلا من اتعاظ الناس بها، ا 
 أ نهم لا يرعوون ويس تمرون في غفلتهم وغيهم.
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لى قوله تعالى في سْغاباةٍ ﴿ ال يتين  يحيل المسعدي في حديث الغيبة تطلب فلا تدرك ا  اوْمٍ ذِي ما امر فِي ي طْعا
ِ
 ﴾أَوْ ا

تا   ﴿ / سورة البلد[، و14]ال ية:  ارا نع شَا
ِ
قهومِ ا ذ يقول:  [،/ سورة الدخان43ال ية: ] ﴾ الزع في س ياق تأ مله للوجود، ا 

ذا على لساني لعنة ذي المسغبة يطعم الزقوم" ، فهو يريد الا نسان الجاهل المحروم من المعنى والحقيقة، فأ غلب ما 17"وا 
ليه عبارة عن كذب وتضليل ومرارة كمرارة الزقوم طعام ال ثيم، فهو لا يسمن ولا لى يصل ا   يغني من جوع، مما ينقلب ا 

 لعنة عليه. 
 اس تدعاء أ سطورة ا ساف ونائلة: .2

تمثل ال سطورة خطابا جادا، فهيي جزء من المعتقد الجمعي لانفتاحها على قضايا الوجود الكبرى بما يتماشى ورؤية 
لياد نما هي :  (Eliade  Mircea)الجماعة للعالم، فهيي كما يرى عالم الاجتماع الروماني ميرس يا ا  "ليست وهما ولا كذبا، وا 

. وارتباط ال سطورة 18تجربة وجودية كان يعانيها الا نسان البدائي، الا نسان الديني الذي كان يعيش في المجتمعات الشرقية"
 يقف أ مامها موقف المتقبل والمذعن لها. يجعلهبالمعتقد الديني يرسخ لدى متلقيها طابع القداسة، مما 

لى اس تدعاء المقامة العربية لها  المسعديديث عن اس تدعاء يجدر بنا أ ولا قبل الح للَ سطورة العربية، أ ن نشير ا 
 المسعدي، مما يرجح رأ ينا في تأ ثر 19مقامة العنقاءالذي وظف أ سطورة العنقاء في  سرقسطيال على غرار ما نجده عند 

 بها واحتذائه بها في نصه ا لى حد كبير. 
ساف ونائلة، وهي تروي فيما أ ورده  المسعديقام  قصة رجل وامرأ ة من قبيلة  ابن الكلبيبتوظيف أ سطورة ا 
، وجاءا الكعبة حجاجا وفي غفلة من الحجي  ارتكبا الخطيئة فيها، فمسخا حجرين عقوبة لهما، كل منهما ال خرجرهم، عشق 

. ومع مرور الزمن تحولا ا لى صنمين عبدهما فلما وجدوهم على تلك الحال، أ خرجوهما خارج الحرم، ليتعظ الناس بهما
 20الناس في الجاهلية.
ساف ونائلة في حديث  المسعدياس تدعى  التي كانت تحدث قائلة: "  ريحانةعلى لسان  المزح والجدأ سطورة ا 

ساف ونائلة غير الخبر المعروف، لا يشركون فيه أ حدا" في حريق أ ودى بحياتهم  ريحانة، وبموت أ هل 21كان لقومها عن ا 
 جميعا، لم يبق منهم غيرها من يعرف خبرهما.

لا أ بياتا شعرية  ريحانةلم ترو  ساف ونائلة واكتفت بكتم سرهما في صدرها، فلم يصدر منها عنهما ا  أ ي خبر عن ا 
 مطلعها: تعبر عن النار المتقدة بداخلها منذ زمن، والتي تس تعر من جديد كلما تذكرت قصتهما، فتنشد قائلة في

ساف ونائلة                 أ وقدا جدواتي  ا 
ساف ونائلة                  وأ نفيا عبراتي  22ا 

ساف ونائلة عند  المسعدي وبغض النظر عما حاول ، ريحانةأ ن يوهمنا به من أ ن هناك رواية أ خرى ل سطورة ا 
ن ال سطورة تمنح النص عمقا ثقافيا ورمزيا يدعم دلالته الا يحائية وبعده  تختلف كثيرا أ و قليلا عما هو شائع عنهما، فا 
لى الصراع الوجودي بين الرغبة والقداسة، الرغبة التي تمخضت عن خطيئة تم مجازاتها بعقاب  التأ ويلي، فهيي ترمز ا 

بة، فكانت النتيجة التحول ا لى حجر، الذي يرمز للجمود والعجز وعدم شديد، وذلك لارتباطها بمكان مقدس وهو الكع 
القدرة على المقاومة أ مام قوة مطلقة، وهو التحول ال ول الذي عبرت عنه ال سطورة، أ ما التحول الثاني، فهو اس تحالة 

 ثقافية العربية قبل الا سلام. الحجرين ا لى صنمين معبودين، مما أ حدث نوعا من الخلخلة في النظام القيمي داخل المنظومة ال 
ليه، هو أ ن توظيف  ساف ونائلة ذات البعد العقائدي، يؤكد مجددا ال ثر  المسعديوما نخلص ا  ل سطورة ا 

برازها سابقا من خلال اس تدعائه للنص القرأ ني.  الكبير للسلطة الدينية عليه، التي تم ا 
 اس تدعاء الشعر العربي: .3

لى جانب ال سطورة والنص القرأ ني ضمن الموروث الثقافي العربي الذي  كان النص الشعري العربي حاضرا ا 
لدعم دلالة نصه وتعميقها، وللشعر كما هو معروف وجود بارز في مختلف أ شكال السرد العربي، بما  المسعدياس تعان به 

أ بي شعر  من على سبيل المثال قتبسالذي ا الهمذانيفي ذلك المقامة العربية التي اس تحضرته بقوة، كما نصادفه عند 
براز  فا لى جانب اس تدعائه للشعر العربي الحريري، أ ما لشعريةوا عراقيةفي المقامتين النواس  أ ورد شعرا من تأ ليفه لا 

 مقدرته اللغوية وبراعته في النظم.

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura90-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura90-aya14.html
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 لعتاهيةل بي اهو تصديره لنصه ببيت شعري شهير  المسعدي محمود لعل ما يعكس أ همية الموروث الشعري عند
 يقول فيه:

 23طلبت المس تقر بكل أ رض        فلم أ ر بأ رض مس تقرا
الكثير الترحال، ويبدو أ ن سفره وترحاله كان طلبا للاس تقرار والطمأ نينة الذين  أ بي هريرةفهو يحيل على شخصية 
 لم يجدهما بأ ي أ رض وطأ تهما قدماه.

 قول أ بي نواس: المسعديوفي حديث التعارف في الخمر اس تدعى 
نكما       لا تدريان الكاس كم تجدي ردا عليع   24الكاس ا 

المعروف بخمرياته ليدعم به دلالة حديثه ذي الصلة  أ بي نواسلم يجد خيرا من شعر  المسعدييظهر جليا أ ن 
براز أ همية الخمر بالنس بة لكل شخص يحاول أ ن  الوطيدة بالخمر كما يتضح من خلال عنوانه، وهو في هذا البيت يحاول ا 

 يبعده ويصرفه عنها. فالخمرة هنا دلالة على التحرر والانعتاق وكسر مختلف القيود الس ياس ية والاجتماعية والدينية.
 يقول فيه: عمر الخيامبيتا من شعر  المسعدياس تحضر  الهول حديثوفي 

ن أ قبلا        ورفاتي هامة تعوي بقاع  25وا مصابي من غد ا 
ن توظيف المسعدي لهذا البيت يكشف عن مدى خوفه ورهبته مما س يأ تيه في الغد، ومن مس تقبله المجهول  ا 

دراج هذا البيت الشعري ضمن حديثه الموسوم:  نه قلق الا نسان الوجودي أ مام الموت والفناء، ولعل ا  ومصيره المحتوم، ا 
 الهول يعكس مأ ساوية وفضاعة مشهد الفناء )رفاتي( في تصور المبدع.

  26من الموروث الشعري العربي فكان قول الشاعر بشار بن برد:أ ما أ خر ما اس تدعاه المسعدي 
 ا ن دائي الصدى.......         

وهو يمثل تشخيصا لحاله ومرض يعانيه وهو داء الصدى، والصدى في اللغة يحمل معنيين، ال ول رجع الصوت 
لا في ال ماكن الفارغة، مما يعني أ ن المبدع يعاني من فراغ روحي،  ذا حمل على المعنى الثاني فهو يعبر الذي لا يكون ا  وا 

ليه أ ن المسعدي يعلم  عن عطش داخلي يشعر به، قد يكون عطشا معرفيا أ و عاطفيا أ و روحيا. وما تجدر الا شارة ا 
 جزما أ ن مرضه هذا ليس له شفاء، لهذا توانى عن ذكر تتمة بيت بشار:

ن شفائي       شربة من رضاب ثغر برود  ... وا 
ل خير التنويه بأ ن المسعدي قد أ ورد شعرا من نظمه على غرار ما مر بنا في ال بيات الشعرية ولا يفوتنا في ا

ساف ونائلة، وكله احتذاء بما فعله الهمذاني والحريري اللذان أ نشأ  أ بياتا شعرية من وضعهما  برازاالتي أ لفها في ا  قدرتهما لم ا 
 الفنية وتعزيزا للمعنى الذي يرومانه.

 التاريخية:اس تدعاء الشخصيات  .4
ليه  ما باس تدعاء اسمها أ و لقبها أ و  أ حمد مجاهديتم اس تحضار الشخصية التاريخية فيما ذهب ا  بطرق ثلاث: ا 

ما باس تدعاء أ قوالها ما باس تدعاء أ فعالها، وا  ، وقد اس تدعتها المقامة العربية بهذه الطرق جميعا، كما هو الحال 27كنيتها، وا 
لى  في المقامتين الشعرية والخمرية عند لى اس تدعاء أ قوال الشعراء كما مر بنا أ نفا، وا  الحريري، أ ما المسعدي فقد عمد ا 

 اس تدعاء ال سماء والكنى كما س نعرض له فيما يلي:

أ ول وأ هم شخصية اس تدعاها المسعدي، فهو راو ل ربعة أ حاديث هي: حديث البعث ال ول / حديث  أ بو هريرة: -
ويبدو أ نه اختاره ليكون راوية لهذه ال حاديث ال ربعة ذات العلاقة  الوضع أ يضا / حديث الطين / حديث الحكمة.

 الوثيقة بالمسائل الدينية وال خلاقية لما له من فقه ودراية بها.

وعلى ال رجح أ نه الصحابي الجليل أ بو عبيدة عامر بن الجراح، أ مين هذه ال مة وأ حد العشرة المبشرين أ بو عبيدة:  -
ليه المسعدي رواية حديث الجماعة  ن لم يكن مكثرا كابي هريرة، نسب ا  بالجنة، روى عددا من ال حاديث وا 

ن عا  ضمن والوحشة، والعنوان كما يبدو مبني على ثنائية متناقضة تشي بالوحدة التي يح س بها الا نسان حتى وا 
ن كان   .أ كثر الناس اندماجًا في الجماعة، يبقى فردًا في جوهرهالجماعة، ولعله اختار أ با عبيدة ليعلن بأ نه وا 
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ارتبط اسمه بأ برهة ال شرم الحبشي الذي عزم على هدم الكعبة فكان أ بو ، ترمز للخيانةشخصية عربية : أ بو رغال -
ليها، اس ت ليقلب الصورة النمطية الشائعة، وهي أ ن الحكمة لا تصدر  28دعاه المسعدي في حديث الحكمةرغال دليله ا 

لا من أ فواه الحكماء، غير أ نها اقترنت في هذا المقام بأ بي رغال مضرب المثل في الخيانة.  ا 

الطين  اس تدعاه المسعدي في حديثحد رواة القراءات الس بعة المعتمدين، : وهو حمزة بن حبيب الزيات، أ  حمزة -
لى جانبه نص أ عجمي يربك الفهم، وهذا التقابل بين النصين يثير جدلا تأ ويليا، بين نص 29كقارئ لنص قرأ ني ، وا 

قرأ ني ذي دلالة بينة وواضحة ونص بشري مبهم المعنى ملتبس الدلالة، وهو ما يبرز حدود الفهم الا نساني بالانتقال 
لى أ خر داخل المتن ال دبي.   من نص ا 

 30يعد ابن بطوطة رمزا للارتحال في الذاكرة الثقافية العربية، وقد اس تدعاه المسعدي في حديث العمى :ابن بطوطة -
لتداخله مع شخصية أ بي هريرة القلقة التي لا تجد الاس تقرار في أ ي مكان تطلبه، وبالتعمق في معنى النص يتضح 

نما هي رحلة وجودية للبحث عن أ ن رحلة أ بي هريرة ليست مجرد رحلة جغرافية لاس تكشاف ال ماكن وال   مصار، وا 
نها رحلة القلق الوجودي التي يعيشها الا نسان المعاصر. ليها، ا   الذات والحقيقة التي عبثا يحاول الوصول ا 

ليه، أ ن ه على الرغم من تنو ع المصادر التراثي ة التي اس تقى منها محمود المسعدي مادته الفكرية  ومم ا نخلص ا 
ن  سلطة بداعية في تجربتهوال بعد أ ثرا حضورًا  ال كثرالنص  القرأ ني تظل   وال دبية، فا   . الا 

  خاتمة:
براز حضور أ هم  راسة نص "حدث أ بو هريرة قال ..."عالجت هذه الد ظهار تأ ثير المقامة العربية عليه، وا  بهدف ا 

 نعرضها فيما يلي:، لتخلص ا لى جملة من النتائج فيه المحددات النوعية والتقنيات السردية لجنس المقامة

ذ تم فيها تسمية الراوي أ بي هريرة  - جاءت صيغة العنونة في "حدث أ بو هريرة قال..." على طريقة المقامة العربية، ا 
 مقترنا بصيغة الفعل )حدث( في العنوان الرئيس، فيما اعتمدت صيغة المصدر )حديث( في العناوين الفرعية.

لى عدد من الر  - س ناد أ حاديث المسعدي ا  واة، وهم رواة متخيلون في مجملهم بمن فيهم أ بو هريرة، وهذه السمة تم ا 
 تقترب من المقامة العربية بدلا من الحديث النبوي الشريف الذي يرتبط فيه الا س ناد بشخصيات واقعية موثوقة.

كان البطل المكدي حاضرا في نص المسعدي، فبالرغم من تجاوز السرد المعاصر له لارتباطه بس ياق اجتماعي   -
لى توظيف شخصية أ بي هريرة  لا أ ن المسعدي وجد سبيلا ا  جعل من الكدية والاحتيال وس يلة يقتات بها المرء، ا 

 البطل المكدي في نصه.

سعدي مس تأ نسا في ذلك بالمقامة العربية، على غرار النص القرأ ني، تنوعت المصادر الثقافية التي اغترف منها الم  -
 والنص الشعري، وال سطورة العربية، وكذا الشخصيات التاريخية.

دخاله ببراعة في س ياق  قرأ نيكان للنص ال - ذ اس تحضره بشكل مكثف، كما أ نه تمكن من ا  سلطة قوية على المؤلف، ا 
 .بالمرجعية الدينيةصه الفلسفية، وهو ما يعكس تش بعه جديد ليكس به دلالة جديدة تخدم مضامين ن

ا ن كل المحددات النوعية والتقنيات السردية التي تم رصدها على صعيدي الشكل والمضمون تثبت أ ن "حدث 
لا نص مقامي بامتياز أ بو هريرة قال.."  ذا قلنا أ نه نص روائي، فأ كيد أ نهلا ينقصه ا   الجرس الموس يقي المتمثل في السجع، وا 

نما هو امتداد لجنس عربي أ صيل  ،لم يأ ت متأ ثرا بالرواية الغربية المقامة العربية التي تخلت عن بعض  يتمثل فيوا 
 خصائصها البنيوية لصالح جنس سردي جديد هو الرواية العربية. 

 :الا حالاتقائمة 

                                           
ذا كان لا بد له من جدو وطرافة لتقبل عليه، فاعلم أ نه ليس في نظري أ طرف *  من جدة القديم". محمود جاء في تمهيد المسعدي لمؤلفه: "وا 
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